
بعــــد دعمــــه الزبيــــدي.. اتحــــاد الشغــــل
التونسي يهدم مشروعه السياسي

, سبتمبر  | كتبه أنيس العرقوبي

صــعود قيــس ســعيد المرشــح المســتقل وتصــدره نتــائج اســتطلاع الــرأي للــدور الأول مــن الانتخابــات
الرئاسية بتونس، بعد أن أطاح بأبرز مرشحي الأحزاب الكبرى ومنهم رئيس البرلمان بالنيابة ومرشح
يــر الــدفاع عبــد حركــة النهضــة (إسلاميــة) عبــد الفتــاح مــورو، ورئيــس الحكومــة يوســف الشاهــد، ووز
يــم الزبيــدي، مثــل زلــزالاً سياســيًا وضربــة في مقتــل المنظومــة الحزبيــة الحاكمــة، أو “السيســتام”، الكر
وكشــف أيضًــا “وهــم” حيــاد اتحــاد العــام التــونسي للشغــل (منظمــة شغيلــة)، ووقــوفه علــى نفــس

المسافة من جميع الأحزاب السياسية في الاستحقاق الرئاسي.

كدّ الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل، لسعد أن المنظمة أ
ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية، وقال في تدوينة على موقع الشغيلة ساندت وز
ــا ابــن الاتحــاد ودفعــت مــن أجــل منظمــتي مــا اســتطعت ولكــني ســأقولها منظمــتي فيســبوك: “أن
انخرطـت وراء الزبيـدي وللأسـف خسرت رهـان لم يكـن رهـان العمـال ورهـان التونسـيات والتونسـيين

كالعادة أضعنا البوصلة”.

وأضــاف اليعقــوبي في تدوينــة أخــرى:” الــدور الأول انتهــى.. اقلبــوا الصــفحة.. أســتاذ القــانون (قيــس
سعيد) رئيس”.
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الاتحاد ونداء تونس

وكـانت أروقـة الاتحـاد العـام التـونسي للشغـل قـد عرفـت خلال الفـترة الممتـدة مـن  أغسـطس/آب
يبًـا كـل كًـا اسـتثنائيًا باسـتقبال أمينـه العـام نـور الـدين الطبـوبي تقر حـتى الثـالث مـن سـبتمبر/أيلول حرا
المــرشحين للرئاســة في فــترة زمنيــة وجيزة باســتثناء قيــس ســعيد (والقــروي بطبيعــة الحــال وهــو في
يارات أيامًا قبل محبسه)، مما أثار ردود فعل متباينة حول الأهداف والنقاشات التي رافقت هذه الز

الاستحقاق الانتخابي.

يـارات المتعاقبـة ورفـض الاتحـاد في وقـت سـابق تـأويلات السياسـيين المشككين في الأهـداف المعلنـة للز
وفي حياد المنظمة أمام التجاذبات السياسية بين الأحزاب والمرشحين في البلاد، إذ أعلن في بيان له أن

استقبال الأمين العام للمرشحين جاء بناء على طلب منهم للتشاور حول الوضع العام للبلاد.

كـد الأمين العـام المساعـد للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل، بـوعلي المبـاركي أن الاتحـاد لـن يـدعم أي وأ
مرشح للانتخابات التشريعية او الرئاسية، وأن الاتحاد يقف على نفس المسافة من جميع الأحزاب
السياســية وأنــه يتمــنى الفــوز للحــزب الــذي لــه برنــامج واضــح لإنقــاذ تــونس، قــائلاً نحــن لســنا حزبًــا

سياسيًا وليس لدينا أي مرشح، وهمنا الوحيد هو إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”.

د الجدل حول دور الاتحاد العام التونسي للشغل في الشأن السياسي يتجد
الوطني عادة عندما يحصل التوتر بين المنظمة النقابية المركزية والسلطة

السياسية الحاكمة

وعلى عكس المباركي، أوضح الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري
في تصريــح، أن “رغبــة الاتحــاد في المشاركــة في الانتخابــات التشريعيــة والرئاســية القادمــة لــن تكــون عــبر

ترشيح قائمات انتخابية باسمه، بل بتوجيه النقابيين للتصويت لطرف سياسي على حساب آخر”.

كـّده موقـع الغـد الإمـاراتي في خـبر عاجـل جـاء فيـه أنّ القيـادي مـن الاتحـاد تصريـح المسـؤول النقـابي، أ
رفــض نــشر اســمه، كشــف أن الاتفــاق علــى ترشيــح الزبيــدي جــاء خلال اجتمــاع ضــم كلاً مــن حــافظ
الســبسي نجــل الرئيــس الراحــل البــاجي القائــد، الممثــل القــانوني لحركــة نــداء تــونس، والأمين العــام
للاتحـاد العـام التـونسي للشغـل نـور الـدين الطبـوبي، وتبـادل فيـه الطرفـان موقفهمـا مـن الانتخابـات

الرئاسية.

أي دور للمنظمة؟

د الجــدل حــول دور الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل في الشــأن الســياسي الــوطني عــادة عنــدما يتجــد
يحصل التوتر بين المنظمة النقابية المركزية والسلطة السياسية الحاكمة، التي تتهم المنظمة النقابية
بتجـــاوز وظيفتهـــا الطبيعيـــة: مـــن المطلبيـــة الاجتماعيـــة إلى الشـــأن الســـياسي، إلاّ أنّ دفعهـــا بمرشـــح
المنظومة القديمة والمدعوم من الإمارات أثار ردود أفعال التونسيين على شبكة التواصل الاجتماعي
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فيسبوك وتساءلوا عم الدور الحقيقي للمنظمة الشغيلة.

كبر قوة برز اتحاد الشغل بعد الثورة كقوة سياسية واجتماعية وازنة، باعتباره أ
منظمة في تونس بعدد منتسبيها الضخم ولعب دور الحكم بين كافة الفاعلين

في البلاد من أجل إرساء اتفاق سياسي يُحقّق الاستقرار والتنمية ومصلحة
الدولة

وكتب الناشط نور الدين الغيلوفي على صفحته: “اتحّاد الشغل عصابة إجراميّة تنتحل اسم الوطنيّة
كل من زاد الكادحين ويمسكهم، يصرخ بأسمائهم في النهار ويعتنق جلاّديهم في الليل، كان ولا يزال يأ
ثة يتناسل في رحمها، لن يصلح حجر عثرة في طريق كلّ تغيير مفيد للناس، لا تناسبه غير المناخات الملو

أمره ما دام القائمون عليه برسومهم وأسمائهم”.

وأضاف الناشط في تغريدة أخرى: ” الشعب الذي انتخب قيس سعيد عاقب اتحّاد الشغل الذي لم
يُخْف دعمه للزبيدي المبشرّ بالدباّبة، فكان معه في ذيل الترتيب بعد أن صرخ كبير الكهنة “لن نترك

البلاد لكلّ من هبّ ودبّ” وقد نسي أنهّ هو نفسه صاحب الدبيب وعلامة الهبوب”.

يــر مــن جــانبه علّــق الكــاتب التــونسي عــادل بــن عبــد الله عــن تــدخل الاتحــاد ووقوفهــا إلى جــانب وز
الدفاع، قائلاً: “المركزية النقابية كانت ومازالت جزءًا من منظومة الحكم الفاسد، وثقوا انها ستدعم
كـبر عـائق أمـام الإرادة كـد مـروره إلى الـدور الثـاني، وثقـوا أيضـا أنهـا سـتكون أ نبيـل القـروي في صـورة تأ

الشعبية إذا كان الفائز من خا المافيا الحاكمة منذ الاستقلال الصوري عن فرنسا”.

ودون شوقي بن سالم على صفحته بموقع فيسبوك: “أنا منخرط في اتحاد الشغل ولست مسؤولاً
نقابيًـا ولكـن انخراطـي يمنحـني مشروعيـة أن أقـول إن اصـطفاف المكتـب التنفيـذي خلـف عبـد الكريـم
الزبيدي جريمة في حق الشعب وإننا كنقابيين نعتز بانتمائنا لاتحاد الشغل من حق تونس علينا أن

نكنس الطبوبي وزمرته”.

من جهة أخرى، فإن دعم الاتحاد للزبيدي أو انخراطه في ترجيح كفة فصيل سياسي على حساب آخر
ليــس أمــرًا مســتجدًا، حيــث أنّ المنظمــة النقابيــة دعمــت الأحــزاب المعارضــة لحكــم الترويكــا (تحــالف

النهضة وحزب المؤتمر والتكتل).

 وبــالعودة إلى التــاريخ نجــد أن الاتحــاد شــارك في فــترة مــا بعــد الاســتقلال في الانتخابــات ضمــن جبهــة
وطنية، كما كان له ممثلون في البرلمان لفترة طويلة، إضافة إلى أنهّ رجح كفة الرئيس الراحل الحبيب
بورقيبة على منافسه صالح بن يوسف على قيادة “الدستوري الحر” في مؤتمر صفاقس نوفمبر/

. تشرين الثاني



من التدجين إلى الاستقلال

رغم أنّ اتحاد الشغل عاش في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي أسوأ فتراته حيث
رضي قادته، بزعامة إسماعيل السحباني ومن بعده عبد السلام جراد، بالامتيازات التي قدمها لهما
النظــام مقابــل المهادنــة ودعــم بــن علــي (أعلــن الاتحــاد عــام  مسانــدته ترشــح بــن علــي لولايــة
رئاسية جديدة بعد تعديله الدستور)، ونأت قيادته أيضًا بنفسها عن المظاهرات المطالبة برحيل زين
العابــدين بــن علــي مــن ديســمبر كــانون الأول  إلى ينــاير كــانون الثــاني ، إلاّ أنّ المنظمــة
(القواعد والمكاتب الجهوية) ساندت وقادت الحراك، وسعت منذ انخراطها في الثورة إلى محو تلك

الحقبة السوداء في تاريخها.

كـبر قـوة منظمـة في تـونس وبـرز اتحـاد الشغـل بعـد الثـورة كقـوة سياسـية واجتماعيـة وازنـة، باعتبـاره أ
بعدد منتسبيها الضخم ولعب دور الحكم بين كافة الفاعلين في البلاد من أجل إرساء اتفاق سياسي
يُحقّــق الاســتقرار والتنميــة ومصــلحة الدولــة، تمخــض عنــه الحــوار الــوطني عــام  بعــد اتفــاق
الاتحاد إلى جانب تسعة أحزاب ومنظمتين للتوقيع على وثيقة قرطاج، وحصوله على جائزة نوبل

للسلام عام  بالتشارك مع منظمات نقابية أخرى.

يرى مراقبون أن المنظمة الشغيلة في حال دخولها غمار السياسة ستخسر
موقعها المريح كوسيط وحكم بين فرقاء السياسة وستتحول إلى خصم مباشر

لأغلب الأطراف

ومع تعليق الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، العمل بوثيقة قرطاج، في مايو/أيار الماضي
بــرز خلاف بين الأمين العــام للاتحــاد العــام التــونسي للشغــل، نــور الــدين الطبــوبي، ورئيــس الحكومــة

يوسف الشاهد، ليؤكد الأول أن منظمته لم تعد ملزمة بأي قرار تتخذه الحكومة.

وتحول بذلك الاتحاد إلى أبرز قوة معارضة للحكومة، إلى جانب شق داخل حركة نداء تونس، يقوده
نجل الرئيس، حافظ قايد السبسي، خاصة بعد إعلان نورالدين الطبوبي إمكانية مشاركة الاتحاد في

الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.

وكان رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي كشف في تصريح تلفزيوني عن تدخل المنظمة الشغيلة
في الحياة السياسية ومحاولة قيادتها تعيين وزراء ومسؤولين، مضيفًا: “وصل بها الأمر إلى سعيها

ية ورئيس حكومة”. لفرض رئيس جمهور

مشروع سياسي

يــح كوســيط يــرى مراقبــون أن منظمــة الشغيلــة في حــال دخولهــا غمــار الســياسة ســتخسر موقعهــا المر
وحكــم بين فرقــاء الســياسة وســتتحول إلى خصــم مبــاشر لأغلــب الأطــراف، زد علــى ذلــك الصراعــات



الدائمة بين مكوناته السياسية (يسار وعاشوريين نسبة إلى الحبيب عاشور وإسلاميين بدرجة أقل)
والاجتماعيـة والجهويـة سـيهدد التـوازن القـائم داخـل الاتحـاد وسـيحول دون تكـونه كحـزب مسـتقل

بذاته.

ير المالية السابق حسين الديماسي، أنّ دخول المنظمة النقابية الانتخابات كدّ الخبير الاقتصادي ووز وأ
والفوز بها سيؤثر بصفة مباشرة على السياسة الاقتصادية للبلاد، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل الذي
كــثر طــرف يتحمــل ــدولي هــو أ ــالرضوخ لإملاءات صــندوق النقــد ال ــة ب يتهــم كــل الحكومــات المتعاقب

مسؤولية الفشل والوضع الاقتصادي الصعب.

وتابع الديماسي: “اتحاد الشغل هو من كان يُملي القرارات على كل الحكومات، إذا فاز الاتحاد العام
التونسي للشغل بالانتخابات فيا خيبة المسعى، لأنه سيعيد إنتاج سياسات الفشل التي انتهجها منذ

”. ثورة يناير

كثيرًا ما برر اتحاد الشغل تدخله في الشأن السياسي، بفشل الأحزاب الحاكمة
 في إدارة شأن البلاد لثماني سنوات متتالية منذ ثورة يناير/كانون الثاني

في ذات الإطار، فإنّ تحوّل الاتحاد التونسي للشغل إلى حزب سياسي (فكرة طرحت في عهد الحبيب
عاشور في أواخر الحقبة البورقيبية) على شاكلة حزب العمّال في بريطانيا، ستصطدم بجدار آخر غير
يتــه التاريخيــة، حيــث الحــاجز الهيكلــي للمنظمــة، فالنتــائج الأخــيرة للانتخابــات ســتؤثر في صــورته ورمز

أظهرت فشل استراتيجية الاتحاد في تحديد ورسم الخارطة السياسية في تونس والمتمثل في:

ير الدفاع عبد الكريم الزبيدي رغم فقدانه للحاضنة الشعبية (مدعوم – خسارة رهانها في ترشيح وز
من بعض النخب والإمارات).

– تمسكها بترشيح أحد وجوه المنظومة القديمة.

– تخليها عن الأحزاب التقليدية التي تنتمي إلى نفس العائلة السياسية (اليسار) رغم تعدد المرشحين
وهم حمة الهمامي حزب العمال ومنجي الرحوي الجبهة الشعبية إضافة إلى عبيد البريكي المسؤول

السابق في الاتحاد.

إلى ذلك، كثيرًا ما برر اتحاد الشغل تدخله في الشأن السياسي، بفشل الأحزاب الحاكمة في إدارة شأن
البلاد لثماني سنوات متتالية منذ ثورة يناير/كانون الثاني ، مستندًا في ذلك إلى تراجع الاقتصاد
والتنميـة، وارتفـاع نسـب البطالـة، إلاّ أنّ ترشيحـه للزبيـدي كشـف وهـم دعـواه، فـالأخير يُعـد امتـدادًا

لذات السياسة المتمثلة حسب قوله في الارتهان للبنك الدولي والإمبريالية المقيتة.

/https://www.noonpost.com/29419 : رابط المقال

https://alarab.co.uk/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%8A%D8%AE%D9%88%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%88-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.noonpost.com/29419/

